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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الثمانون     و لثة ثاالالحلقة 

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمـد الله رب العـالمين ، والصــلاة والسـلام علـى المبعــوث رحمـة للعـالمين ، نبينــا محمـد وعلـى آلــه 
- : وصحبه أجمعين ، أما بعد 

م، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكرا       
وأفـــتى ولم برع مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــ

 . )رحمه االله(، إنه الإمام أحمد بن حنبل يتجاوز سن الشباب

البحث عن حـديث رسـول االله نفسه في طلب العلم و ) رحمه االله (لقد بذل الإمام أحمد        
موســى بــن هــارون سمعـت ابــن راهويــه يقــول لمــا خــرج أحمــد إلى فعــن ، ) صـلى االله عليــه وســلم(

صــنعاء وعــرض  عبــد الــرزاق انقطعــت بــه النفقــة فــأكرى نفســه مــن بعــض الجمــالين إلى أن وافى
    . عليه أصحابه المواساة فلم يأخذ 

  كـان رحمــه االله عفيــف الــنفس ، لا يقبـل مــن أحــد عطــاءً ، فربمـا احتــاج المــال اقــترض ، ف       
عــه تبقــال عبــد االله بــن أحمــد حــدثني إسماعيــل بــن أبي الحــارث قــال مــر بنــا أحمــد فقلنــا لإنســان ا

ي فمــا كــان إلا ســاعة حــتى خــرج فقلــت لحنــك زِ وَ المــرْ  كٍ نَّــوانظــر أيــن يــذهب فقــال جــاء إلى حَ 
ئـتيـ ـجف مـهردنيءا هبـا فقلــت مــا بعـد جــاءك أبـو عبــد االله قـال هــو صـديق لي واســتقرض مـني 

    . نويت أخذها فقال وأنا ما نويت إلا أن أردها إليك 

ـــه كـــان شـــديد التواضـــع ولا يفتخـــر  مـــن الخـــير )رحمـــه االله(ومـــع مـــا بلـــغ الإمـــام أحمـــد         فإن
قــال يحــيى بــن معــين مــا رأيــت مثــل أحمــد صــحبناه خمســين  لــك الخــير علــى أحــد ،ذ بشــيء مــن

 . سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير 
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ـف ــ�إمـفرعي ـــم نأ نوــه ابـــم مـــن الخـــير فمـــن االله المتقـــين  هـــذه ســـيما الصـــالحين وعلامـــة       
حــده ، فــلا يفتخــرون بــه علــى أحــد ، بــل يحمــدون االله ويشــكرونه علــى هــذا ســبحانه وتعــالى و 

 . الخير 

بشـيء قـد لا يكـون فكيف بشبابنا في هذا الزمان الـذين ربمـا افتخـر أحـدهم علـى أقرانـه        
صل مما يفتخر بـه ، فربمـا افتخـر أحـدهم علـى غـيره بقـوة عضـلاته أو جـودة حركاتـه ، أو في الأ
ه راـختفلاا قحتـست لا روـمأ هذـهف ، كـلذ وبـا ، فلـيعلم ماله بكثرة افتخر  نحـو هترايـس ةدوـج و

أي وقـت ، وأن الـذي  أمثالهـا قـادر علـى سـلبها مـنهم فيو الشباب أن الذي وهبهم هذه الـنعم 
فليتواضـــعوا الله وليشـــكروه علـــى نعمـــه ، فإنـــه . أعطـــى غـــيرهم مـــا يفوقهـــا أعطـــاهم ذلـــك قـــد 

شــــكرتم لــــئن وإذ تــــأذن ربكــــم { : ســـبحانه قــــد وعــــد الشــــاكر بالزيــــادة ، فقــــد قـــال ســــبحانه 
 . } لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 

أحمـد معشرالشباب ، ومع صور جميلة أخرى مـن حيـاة الإمـام  ن الكرام ، و عأيها المستم       
قــال عبــد االله بــن أحمــد كـــان أبي يقــرأ كــل يــوم ســبعا وكــان ينــام نومـــه ، ) رحمــه االله(بــن حنبــل 

 . خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو 

موهــا في طاعــة االله ســبحانه نـكـك اذـجرلا ناـعزوي لاـقوأ نوهاتم التوزيــع المناســب ، ويغت       
والـدعاء ، وغـير ذلـك مـن لصـلاة لقـراءة وامقسماً بـين ا) رحمه االله(فكان وقت الإمام وتعالى ، 

 وقــت الإمــام شــيء للهــو أو ، ولم يكــن فيبــادات ، وكــان يســتعين علــى ذلــك بيســير النــوم الع
 . اللعب ونحوه 

، فــأين أولئــك الشــباب الــذين وذج الرائــع في حفــظ الوقــت فــإلى شــبابنا أســوق هــذا الأنمــ       
 . وكذا الذهاب والإياب ، والقيل والقال سهر والطرب، الضهاقوأ يتم بين اللهو واللعب ، و 

مــن غــير فائــدة ،  كجــزء مــن وقتــوقتــك هــو حياتــك ، فــإذا مضــى إن أخــي الشــاب ،        
ـــل  ـــادة االله وحـــده القائ ـــم أنـــك إنمـــا خلقـــت لعب ومـــا {: فقـــد أهـــدرت جـــزءاً مـــن عمـــرك ، واعل

فهذا هو الهدف الأساسي مـن وجـودك في هـذه الحيـاة ، } خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون 
 . وقتك وجهدك لتحقيق هذا الهدف  فسخر
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لا تروح عن نفسـك ، لـيس الأمـر كـذلك ، فـإن العمـل  ولا يعني ذلك أنك لا تعمل أو       
منشــط لنفســك ، ومزيــل مطلــوب منــك لتكســب رزقــك وتســتقيم عبادتــك ، والــترويح الحســن 

الأساسـي  دف ك أو ترويحـك عـن إطـار ذلـك الهـيخرج عملـلا عنك التعب والملل ، فالمهم أن 
 . الذي خلقت من أجله 

) رحمـه االله(ه الحلقـة ، فلقـد كـان الإمـام أحمـد سيرة صاحبنا في هذ إلىوعودة مرة أخرى        
قـال صـالح كـان ، ) رحمـه االله(مع شدة ورعه وتقـواه يخشـى علـى نفسـه ، ويـذكر المـوت ويبكـي 

 .له رجل قال ليس يحرز الرجل المؤمن الا حفرته الاعمال بخواتيمهاأبي اذا دعا 

قــال المــروذي كــان أبــو عبــد االله اذا ذكــر المــوت خنقتــه العــبرة وكــان يقــول الخــوف يمنعــني        
اكــل الطعــام والشــراب واذا ذكــرت المــوت هــان علــي كــل امــر الــدنيا انمــا هــو طعــام دون طعــام 
ولباس دون لباس وإ�ا ايـام قلائـل مـا اعـدل بـالفقر شـيئا ولـو وجـدت السـبيل لخرجـت حـتى لا 

    . كون لي ذكر ي

، وكـبح لجماحهـا لنفـوسلأيها المستعون الكرام ، معشر الشباب ، إن ذكـر المـوت دواء         
أَكْثـِرُوا (: مـن ذكـر المـوت حـين قـال  بالإكثـار )صـلى االله عليـه وسـلم(، وقد أوصـى المصـطفى 

 . ) ذكِْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَـعْنيِ الْمَوْتَ 

ولـيعلم الشــباب أن المــوت لــيس مقصــوراً علــى الشــيوخ ، بــل إن مــن يمــوت مــن الشــباب        
 . أكثر ممن يموت من الشيوخ 

 لا تأمن الموت في طرف ولا نفس        ولو تنعت بالحجاب والحرس 

 م بأن سهام الموت نافذة        في كل مدرع منها ومترس واعل

 ما بال دينك ترضى أن تدنسه       وثوب جسمك محفوظ من الدنس 

 ترجو النجاة ولا تسك مسالكها      إن السفينة لا تجري على اليبس 
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نــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهم       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


